
الفلســــطيني وقضيتــــه في مخيلــــة الرجــــل
الأبيض
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في عصر يوم أربعاء بارد من مارس/آذار ، وصلت حنّا آرندت – التي قدّمت نفسها فور وصولها
باعتبارها ناجية من الموت – إلى المدينة البيضاء التي تحولت بالتدريج، تحت ثقل التاريخ وسخريته،
إلى حـاضرة متراميـة الأطـراف، ملوثـة بـالهواء ورذاذ البحـر، نابضـة بالحيـاة، والـتي سـتُعرف لاحقًـا بتـل
أبيب. جاءت بدعوة من الحركة الصهيونية العُمّالية لتفقد سير عملية الاستيطان، ورؤيتها متجسدة
هندسيًا في عشرات الكيبوتسات (المستوطنات)، التي بدا أنها أنُشئت على عجل من أجل الالتهام

كثر. الجغرافي والإفراغ الديموغرافي لا أ

أشادت آرندت بما رأته عيناها، وكتبت بيد واثقة وبخط امرأة ناضجة برقية أرسلت مباشرة إلى ما
بات يُعرف بأوّل رئيس وزراء لـ “إسرائيل”، ديفيد بن غوريون:”عزيزي دودي، لامرأة مثلي فقدت كل
شيء في أفران الغاز، فإن هذه الأرض هي أقل ما يمكن تقديمه لآلاف اليهود الذين تحوّلت عظامهم

وجلودهم إلى رماد”.

لكـن التـاريخ، والزمـن، والأحـداث المتلاحقـة، سـيتكفلون بـدفع آرنـدت إلى التراجـع خطـوتين إلى الـوراء.
يـد أن تكـون مـا كرهـت، وعلـى اليهـود جميعًـا أن يتعلمـوا العـبرة، وألاّ يمـارسوا لتعـود وتقـول إنهـا لا تر
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ــانت تشــير بذلــك إلى مــا حــدث في ــة: التطهــير العــرقي. ك ي ــا الناز ــذي ذاقــوه في أوروب الــشيء نفســه ال
فلســطين مــن محــاصرة قــرى، قصــف أحيــاء ســكنية، تــدمير منشــآت وممتلكــات للســكان الأصــليين،

وأخيرًا ز الألغام بين الأنقاض لمنع المهجرين من العودة.

ربما كان التطهير العرقي في فلسطين هو ما جعل آرندت تتخلى جزئيًا عن منهجيتها الفلسفية البحتة
كـثر كتبهـا إثـارة إزاء قضايـا المصـير الإنسـاني، وتتجـه إلى التنظـير السـياسي والأخلاقي، وهـو مـا تجلّـى في أ
للجــدل والاحــترام: “تفاهــة الــشر“، حيــث قــالت صراحــة، ودون مواربــة، إن الحكومــة الإسرائيليــة إن
كانت ملزَمة بالحق الأخلاقي في محاكمة نازي تسبب في إفناء آلاف اليهود، فإنها ملزَمة بالقدر نفسه
ــــل وتهجــــير آلاف الفلســــطينيين، لأن القضيتين – في جوهرهمــــا – بمحاســــبة مــــن تســــببوا في قت

متطابقتان، وربما يكون ثمنهما الأخلاقي واحدًا.

ولم تكــن آرنــدت الأولى ولا الأخــيرة الــتي أبــدت في كتاباتهــا موقفًــا لا يخضــع لخشونــة الأيــديولوجيا ولا
يــن يــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، فقــد تبعهــا عــشرات الفلاســفة والمفكر لصلابــة الانحيــازات الفكر
والكتّاب الغربيين الذين أشاروا إلى الفلسطيني وقضيته في أعمالهم الأدبية والتنظيرية، مع الحفاظ

على بعدها الملحمي، باعتبارها مأساة تستحق الرثاء قبل أن تحتاج إلى التحليل.

عبء الرجل الأصفر
منذ النكبة وحتى اليوم، لم تكن فلسطين مجرد جغرافيا محتلة، بل تحوّلت إلى سؤال فلسفي وأدبي
أربــك الضمــير الغــربي، فبينمــا ســعت البروباغنــدا الصــهيونية إلى محوهــا مــن المخيــال الغــربي، بوصــفها
يًــا ــــ لمــا يمثلــه الغــرب مــن قــدرة سياســية وتكنولوجيــة علــى «مســمار عجلــة الانطلاق» لتجميــدها فكر
ـــ ظلّــت فلســطين، في غفــوة مــن التــاريخ والقــدر، تنســلّ بهــدوء إلى أضيــق إحيــاء القضايــا أو دفنهــا ـ
سراديب القاع الأوروبي، متسربة إلى الروايات والقصائد ومجادلات الفلسفة، وهناك وجد المفكرون
والأدبــاء أنفســهم أمــام ســؤال لا فكــاك منــه: مــاذا يعــني أن تكــون فلســطينيًا في عــالم صــاغ خرائطــه

المنتصرون؟

ــة مــن حــرب ــام قليل ــول ســارتر، الــذي زار القــدس عــام  قبــل أي الفيلســوف الفــرنسي جــان ب
الخامس من حزيران/يونيو، وجد نفسه مضطرًا للاستماع إلى روايتين متناقضتين: رواية دولة ترى
نفسها ضحية تهديد بالزوال «إذا ما ألُقِي بها في البحر»، ورواية شعب يعيش المنفى في أرض يدّعي
يارة ليطلقه دفعة أنها أرضه. قبل أن يخ سارتر بردّ ربما أعدّه منذ الأزل، وكان بحاجة إلى تلك الز
واحدة، في كتابه “On Israel” (الصادر عام ). هناك أخضع “إسرائيل” لتقويم سلوكي أمام
التاريخ، باستعراض هجومها على الدول العربية ظهيرة الخامس من حزيران، معتبرًا إياه طموحًا
توسعيًا كامنًا في دخيلتها منذ إعلان قيامها، وليس كما روجت هي على لسان عسكرييها وساستها
باعتبـاره «إجـراءً وقائيًـا» لحمايـة نفسـها عـبر ردع جيرانهـا وتفكيـك قـوتهم مـن المنبـع. ومـن هنـا، فـإن
ســارتر ــــ عــبر اســتدلالات واقعيــة وتاريخيــة زادتهــا حــرب حــزيران وضوحًــا ــــ رأى أن الروايــة الأقــرب إلى
الاستحقاق، إن لم يكن التصديق، هي رواية السكان الأصليين، لأن ما تسلكه “إسرائيل” لا ينطوي
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على ما يؤيد سرديتها.

تلك الرؤية التي طرحها سارتر، بوصفه أول مفكر غربي يوجه نقدًا مباشرًا لسياسة “إسرائيل” تجاه
محيطهـا الجغـرافي، سـيلتقطها نعـوم تشـومسكي ـــ المفكـر واللسـاني الأمريـكي الجـدير بـالاحترام ـــ الـذي
اعتبر أن القضية الفلسطينية امتحان أخلاقي للضمير الغربي، وانعكاس فجائي لكل ما تدعيه أمريكا

ير المصير الإنساني. وأوروبا من إحياء لقيم العدالة السياسية وتحر

كثر من عشرات الآلاف من شبابها لتحرير فإذا كانت أمريكا ــ والقول هنا لتشومسكي ــ قد ضحّت بأ
يــة، فــإن مــن التضــاد التــاريخي والانعكــاس الأخلاقي أن تلجــأ إلى مغافلــة القضيــة أوروبــا مــن نــير الناز
الفلسطينية وتجاهلها المتعمد للانتهاكات الإنسانية بحق السكان الأصليين، التي تمارسها “إسرائيل”

في المناطق التي لا تخضع لسيادتها الكاملة، بفضل التكنولوجيا والتغطية الأمريكية.

أما ميشيل فوكو، الذي لم يكتب مباشرة عن فلسطين ولم تكن تعنيه في البداية لا من قريب ولا بعيد،
إذ رأى أن أهميتها السياسية لا تتعدى الهواجس المحلية، فقد تحرر لاحقًا من هذه النظرة الفردانية،
ووضعهــا علــى بســاط البحــث في محــاضراته عــن «الســلطة والســيطرة». وهنــاك وصــف الجيــش
الإسرائيلي بالمستعمر، وسلطته تجاه الفلسطينيين بسلطة قمعية على «الرجال الصفر» في مقابل
«الرجل الأبيض»، في إشارة ساخرة إلى الأسلوب الخاطئ الذي تمارس به السلطة الحديثة عنفها

المشروع.

فيمــا ذهــب الفيلســوف الفــرنسي إتيــان باليبــار أبعــد مــن الجميــع، واصــفًا القضيــة الفلســطينية بأنهــا
تخطت وضعها المحلي والإقليمي الضيق، وأنه على العالم أن ينظر إليها باعتبارها مسألة كونية ذات

بعد أممي.

أما جوديث بتلر فقد ربطت فلسطين بالنضالات العالمية ضد العنصرية والاستعمار، ورأت في حركة
المقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة (BDS) أداة سياســية ــــ فلســفية لتوســيع معــنى التضــامن العــالمي مــع

فلسطين.

مجد المهزومين
لم يكن الفلسطيني في المخيلة الغربية مجرد ضحية هامشية، بل تحوّل إلى شخصية روائية متكررة، إلى
رمز يطلّ من بين السطور كلما حاول الغرب إخفاءه. في الأدب الغربي، بدا الفلسطيني كوجهٍ مطرود
مـن الأرض، وكظـلّ يلاحـق العـالم أينمـا ذهـب، ليصـبح رمـزًا للهزيمـة الـتي لم تكتمـل، بـل للهزيمـة الـتي
تحولت إلى أيقونة، وهكذا تكوّن ما يمكن تسميته بـ”مجد المهزومين”، حيث يتجسد الفلسطيني في

الروايات ليس بصفته ضحية صامتة، بل كصوت يفرض نفسه على خيال الآخر.

جان جينيه كان من أوائل الكتّاب الذين التقطوا هذا الحضور، ففي كتابه “أربع ساعات في شاتيلا”
() يكتــب الفلســطيني ككــائن يتحــدى النســيان، وكــوجه يرفــض أن يتحــول إلى مجــرد خــبر في
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ــا علــى السرد ــا قائمً ــا روائيً ــه حمــل نَفَسً ــالمعنى التقليــدي، لكن ــة ب ــه رواي الصــحف. لم يكــن نــص جيني
والتفصيل، ليضع الفلسطيني في مركز الحكاية كندبة شاهدة على عجز العالم.

The يه فقــد أعــاد تشكيــل صــورة الفلســطيني في روايتــه الشهــيرة أمــا الــروائي البريطــاني جــون لــو كــار
Little Drummer Girl” (1983)”، حيث قدّم شخصية الفلسطيني لا كإرهابي، كما أرادت الدعاية
الغربية، بل كإنسان معقّد، يعيش مأزق المنفى ويواجه خيانة السياسة. هذا العمل نقل الفلسطيني
من حدود الأخبار إلى فضاء الأدب الشعبي العالمي، ليصل إلى جمهور لم يكن يقرأ القضية في الصحف.

ومن بعيد، كتب غابرييل غارسيا ماركيز روايته “موت معلن” ()، وفيها يظهر بطلها “سنتياغو
يا للغريب المطارد نصار”، شاب من أصول عربية (سورية/فلسطينية)، ليصبح حضوره تجسيدًا رمز
 يصرّ علــى إدانتــه قبــل أن يُحــاكم. شخصــية نصــار، بقــدر مــا هــي فرديــة، تحمــل في طياتهــا

ٍ
في مجتمــع

إشارات إلى المهاجر العربي/الفلسطيني الذي لا يجد لنفسه حماية في عالم يرفض الاعتراف ببراءته. عبر
هذه الإشارة، دخل الفلسطيني – ولو متخفيًا – إلى قلب واحدة من أعظم الروايات العالمية، ليُكرس

كصوت المهزوم الذي يظلّ شاخصًا في الذاكرة.

وفي الرواية الأمريكية، وجدنا صدى آخر عند غور فيدال، الذي جعل من فلسطين رمزًا للنفاق الغربي
Fault Lines ــانسي هيــوستن” في روايتهــا ــة “ن ــة الكندي في نصوصــه السياســية، بينمــا نقلــت الكاتب
2006)) حضور الفلسطيني عبر ذاكرة عائلية متشابكة مع الحروب والاحتلال، لتكشف أن القضية

لا تخص الشرق وحده، بل تمتد في الوعي الغربي إلى الأجيال الجديدة.

ييل دورفمان، الذي ربط بين مأساة الفلسطينيين كما تسللت فلسطين إلى النصوص اللاتينية عبر أر
والمنفيين في ظل الديكتاتوريات، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ليست معزولة بل جزء من خريطة
عالمية للمقهورين. وفي سياق آخر، قدّمت الروائية الأمريكية من أصول فلسطينية سوزان أبو الهوى
روايتهـا “صـباحات في جنين” ()، الـتي أرخّـت بـأدب ملحمـي رحلـة عائلـة فلسـطينية عـبر أربعـة
كــثر الروايــات تــأثيرًا وانتشــارًا في نقــل المأســاة الفلســطينية إلى أجيــال منــذ النكبــة، لتغــدو واحــدة مــن أ

القارئ الغربي.

بهذه الأعمال، لم يعد الفلسطيني في الأدب الغربي مجرد ضحية أو هامش في الحكاية، بل صار مركزًا
م في صـورة المهـزوم. وهـذا بالضبـط هـو “مجـد يفـرض علـى النصـوص أن تـدور حـوله، حـتى حين يُقـد
المهزومين”: أن يجد الفلسطيني لنفسه مكانًا في الخيال الروائي، وأن يتحول من موضوع يُراد محوه
 يطلّ من بين الصفحات، يربك السرديات الرسمية ويثبت أن الهزيمة ليست نهاية الحكاية،

ٍ
إلى بطل

بل بدايتها.

هكذا بدا حضور الفلسطيني في الفلسفة والرواية الغربية: قطعة حلوى مُغلّفة بأغلفة أدبية براقة،
لكنهـا محشـوّة بمـرارة الاسـتعباد. سـيتذوقها القـارئ الغـربي كـشيء غريـب ومثـير في آن، لكنـه لم يسـأل
كثيرًا عن الأرض التي نُزعت من تحت أقدام أصحابها، ولا عن الدم الذي سُكب ليصير سطورًا تصل
إلى رفوف المكتبات. كما الشيكولاتة التي نتلذذ بطعمها دون أن نفكر في عرق الأطفال المستعبَدين في
مـزا الكاكـاو، جـاء الفلسـطيني في الأدب الغـربي ليـذكرّ العـالم بـأن خلـف الحكايـة دائمًـا جـ، وأن كـل
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لذة أدبية تخفي في أعماقها مرارة الاستلاب.
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